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إن ظهور نص أدبي جديد، يعد من الأحداث الفنية، الهامة جدا؛ لأنه سيقول أشياء انصرفت عنها نصوص 

وقد تزداد أهمية هذا الحدث بكثير، إذا . ار لولا براعة الصنعة إلى حد بعيدثير أحاسيس ما كانت لتستثغيره، وسي

  .جعله يقول ولا يكف عن القولوجد هذا النص قارئا فوق العادة، يحسن كيفية استنطاق هذا النص، و

نص كهذا يصبح أقرب إلى وجدان الباحث، إذا كـان ينتمـي إلى لغتـه، وكيـف الحـال إذا صـار       

عى إلى الألفة العقلية ما دام يتخذ أدوات نوع أدبي بعينيـه، بـل هـو أشـد إلحاحـا      امتدادا لثقافته، وهو أد

بمضمون يؤسـس للحاضـر مـن خـلال تفاعلـه       على استثارة الحس الجمالي، ما استطاع أن يدعم ذلك كله

مع الماضي، وينتصر للخصوصية الحضارية أمـام خصوصـية الآخـر، ويـدعو إلى المحبـة و الخـير، وينبـذ        

  .الكراهية والشر، جاعلا غايته القصوى تلك القيم الإنسانية العالية

أليفـه، إنمـا   من هنا فقد يظل هذا النص بقوة إخراجه متجدد الحدوث، بغـض النظـر عـن تـاريخ ت    

  .يتأتى له ذلك الانبعاث فقط، عن طريق المنهج الذي يعود فيصنع هذا الحدث

مع هذه الفكرة الأخيرة أصبح بمقدور الباحث أن يتلمس الطريقة نحو نـص تكـون لـه هـذه الآفـاق      

لقـا،  مجتمعة، ما دام المنهج هو الأداة التي تمنح الفرصة مرة أخرى للإقدام علـى قـراءة تزيـل لبسـا ظـل عا     

أو تستدرك معنى استمر مغيبا، أو تشرح مولمـا كـان الجهـد مرغـوب في كـل      . متواريـا  فتـئ شا ما ده

عمل، فهو في كل الأعمال التي يكون الباحث مدين لهـا ـذا الجهـد تغـدو واجبـا؛ وهـو مـا حـدث         

فع خصوصـا وقـد   الجهود، لإعطائـه بعـض الـد    تضافربالفعل، لأن أدبنا الجزائري هو في أمس الحاجة إلى 

نطـاق أوسـع، ومـن كثـرة ذلـك، فقـد        إلىأصبحت له نصوص تمكنت بجدارة، من كسر نطاق المحلية، 

، حـتى وجـدنا   "ذاكـرة الجسـد    "شدتنا ثلاثية أحلام مستغانمي، فلم نكد ننتهي من قـراءة الروايـة الأولى  

، "عـابر سـرير  " :روايـة الثالثـة   ، ومن ثم فقد كانت ال"فوضى الحواس" :أنفسنا نباشر تصفح الرواية الثانية

لتكتمـل الصـورة   . أكثر إلحاحا على الطلب، لاستكمال المتعة، واستكناه الحقيقـة الفكريـة والمتعـة الفنيـة    

  .ومعها كانت القناعة التامة قد اكتملت كذلك، بضرورة المبادرة للبحث في الثلاثية

اك مـا سـيكون وراء ذلـك مـن مشـقة      فعلا لقد قرر الباحث دراسة الثلاثية، وهو يدرك تمام الإدر

 ءالبحث، خصوصا إذا اشتمل هذا الوعي على يقين مسبق بقوة هذه النصـوص الـتي تقتضـي إضـافة شـي     

  .عقب الدراسة، وإلا فالأجدر أن تترك على ما هي عليه، لأا قوية بذاا

رات إن وعي الباحث بأن المهمة لن تكون سهلة، وهـو مـا سـيجعله  يبحـث في ذاتـه عـن المـبر       

اللازمة لعقد صلة وثيقة لا فكاك منـها، ليجـد أن أول الأسـباب الـتي أدت بـه إلى الارتبـاط بالثلاثيـة        

سيتمثل في كسرها لتلك النمطية التي ظلت سائدة، حيث باشرت الروايـات الـثلاث التعامـل مـع نمـاذج      

قـرب إلى  لشخوص، استمدوا روحهم مـن المدينـة المعاصـرة، بـل سـتواجه الثلاثيـة مشـاكل هـي أ        

  .الانشغالات الحاضرة التي يعيها الفرد في يومنا المعاش
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لتـاريخ   امتـداد ويأتي السبب الثاني لتكملة سابقه، حيث سيكون شـخوص هـذه الروايـات هـم     

أمـا  . وطن هو وطن الباحث، ويسهم بعضهم في نشر الحس التاريخي الـذي يعـد أقـرب إلى ذات الباحـث    

اح الرواية على الآخر من خلال مرونـة واضـحة تخللـت عناصـر الروايـة،      الدافع الثالث، فقد تمثل في انفت

الذين تم تقديمهم بمعزل عن أي مركب نقص مـن ناحيـة المعرفـة، ذلـك أن شـخوص الروايـة يقـرؤون        

إلى رغبـة   قـارئ بمختلف اللغات ويملكون خلفية جيدة عن ثقافة الآخر، وهو ما يتيح الفرصة، لـدفع كـل   

  .ترددالتعرف عن الآخر دون 

إن الثلاثية تخرج بنا من صور الريف الباهتة، ومشاكله السـاذجة، وحياتـه البائسـة لتنـاقش المسـائل      

وبعـرض هـذا السـبب    ... الحضارية، ضمن أطر فنية تتخللها لمسات جمالية، تنشد الخير، والحـق والحـب  

مباشـرة عـرض   نسـتطيع عقـب هـذا    . الرابع، الذي رسم الألفة مع سابقيه، بين ذات الباحـث ونصـها  

فعليـة  اللامـح  المالأسباب الموضوعية، التي ستخرج بالباحث من إطار هـذه الصـلة، إلى بدايـة اكتشـاف     

تقلبات المزاج وحلول انفعال بديلا لآخـر، أو ارتقـاء معرفـة الباحـث وتطلعـه      بالثابتة للنص التي لا تزول 

  . يكن يراها قبل ذلكلمإلى معطيات 

وعية سـنجد ورود نصـوص الثلاثيـة ضـمن جـنس الروايـة، الـذي        في مقدمة هذه الدوافع الموض

سيعد من الأشكال الحديثة التي تتيح الفرصة للإلمام بموضوعها مـن زوايـا متعـددة، تتـراوح بـين السـرد       

أما الدافع الثاني فقد تعلق بالنص في حد ذاته الذي تكلم بلغـة خارجـة عـن المـألوف فاكتسـب      . والحوار

ة إلى التناسق والانسجام في عـرض المقـاطع والفصـول، فكانـت بـذلك قـوة       بذلك روحا شعرية، إضاف

  . ..النص في كثافة حضور مختلف التقنيات الروائية من أسلوب و حوار و عرض للأحداث

لأن الأسباب أحيانا تكاد أن تتداخل فإن السبب الموالي أكثـر ارتباطـا بالمضـمون، حيـث أسسـت      

يا، إذ لا ينطق باسم توجه فكري محـدد بقـدر مـا ينطـق باسـم الفـن       الثلاثية لتوجه يكاد أن يكون حياد

الخالص، أما الدافع اللاحق فقد جاء نتيجة الآفاق الكبرى التي أسـس لهـا هـذا الـنص بتـداخل منسـجم       

بين الفن والفكر، كما أن النص يعلن بوضوح أنه نقطة التقـاء بـين التـاريخ والحاضـر، والأنـا والآخـر       

حضـارة الشـرق وحضـارة     إلىلحظة الحرب ولحظة السلم والـوطن والغربـة، انتـهاء    والمدينة والريف، و

  ...الغرب، وثنائية الرجل والمرأة

أما إذا علمنا أن كل ثنائية من هذه الثنائيات، تنطوي على الكثير، فإننـا مـن جهـة أخـرى سـنبدأ      

ن الـنص الأدبي يـدعي   إذا كـا : بالاقتراب من فرضية البحث، التي بالإمكان حصرها ضمن هـذه الصـيغة  

الفنية، فكيف يتحول في بعض الأحيان إلى مجرد وسيلة لإيديولوجية خارجيـة، يتنـازل بموجبـها عـن تلـك      

  ؟ الغاية القصوى، المتمثلة في الفن

الكاملـة للبحـث، حيـث سـتمكن الباحـث مـن        الإشـكالية في ظل هذه الفرضية نستطيع بلورة 

  . لا يخرج عن إطارهاجملة من الأسئلة المحددة على  الإجابة
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بـالنص،   ارتباطـا إن الإشكالية الرئيسية لهذا البحث، ستعمد للإجابة عن سؤال أساسي هـو أكثـر    

هل أن نص الثلاثية وفق شكل مـن الأشـكال قـادرة علـى الامتثـال لصـرامة       : إلى المضمون الانتقالقبل 

تلك المناهج التي لا تعترف إلا بقوة الرابط بـين النتيجـة الفنيـة وسـببها ؟ و هـل أن هـذه الاسـتجابة        

؟ وهـل أن الـنص بنـاء علـى      ستعكس كثافة الشكل الفني، أم أن ذلك سيتيح الفرصة لأشـكال أخـرى  

؟ وهـل أن   قادر على الاستجابة للمتطلبات الأدبية من جهة الشـكل والمحتـوى لقـول شـيء جديـد     ذلك 

؟ أم أن جديـد الثلاثيـة يتعـدى ذلـك مـن خـلال        تقديم معطيات جديدة لجنس الروايـة  استطاعالنص 

  .؟ الكيفية المستحدثة لعرض الأشخاص وقضاياهم

، وهـي تعتـبر أن أحـدهما    "شـكل والمضـمون  ال" هذه الأسئلة مجتمعة، تحاول قراءة النص بشـقيه  

  .خر، و الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل سيتعداه إلى محيط النصللآ امتداد

كمـا اصـطلح    " مبـدأ الحواريـة  "  اعتمـاد الباحث  ارتأىولأجل الإجابة عن هذه الإشكالية فقد  

سـتنطاق الـنص الروائـي مـن     عليها تودوروف، كمنهج للبحث وذلك لما لهذا المنهج من قدرة فائقة على ا

الطـابع  جميع أوجهه، إذ أن مؤسس المنهج، ميخائيل باختين، مـن البدايـة عمـد إلى نقـل الروايـة مـن       

الــذي يســتدعي إلى جانــب ثنائيــة الــدال والمــدلول بعــدا آخــر هــو الحكــائي إلى طــابع الخطاب،

  ."الحوارية"السياق،وهكذا ستساعدنا 

فنية محضـة، تـرتبط علـى خاصـية التعـدد       اعتباراتولى من خلال على فهم الثلاثية في المرحلة الأ 

 يوفر لنا هذا المنهج آليات أخـرى خاصـة بجـنس الروايـة، حيـث      ثموالتنوع التي ستكسر رتابة الأحادية، 

ـا تقتصـر علـى هـذه الخصوصـية دون         اسيعطيها أبعادمحددة لا يمكن تطبيقها مع نـوع أدبي آخـر، لأ

  . ر أحيانا عن شكلها الجوهريظلث للحوارية، سيعالج الرواية بغض النأما البعد الثا. غيرها

يـة، سـتأخذ   ڤن جوهر الحوارية التي يصطلح عليها أيضـا بتعـدد الأصـوات، أو الـديالو    إمن هنا ف 

بالشكل والمضمون في الآن نفسه، و لا يفوا الاستعانة بالسياق ما دام ذلـك يخـدم الـنص وهـي بـذلك      

وتعتمـد كـذلك مبـادئ الماركسـية الفنيـة      . النسـق  إلىلشكلانية الروسية التي تجنح ستستفيد من مبادئ ا

ولم يتوقف بـاختين بمنهجـه لـدى هـذا الحـد، حيـث أخـذ بمبـادئ اللسـانيات           ،التي تم بالمضمون

  .)يةيرالسوس(

في تقديمـه لأحـد مؤلفـات بـاختين الـتي قـام        "محمد برادة"ن الناقد العربي إعلى هذا الأساس، ف 

ترجمتها، اعتبر أن الحوارية منهج يجدر بنا تطبيقه على الرواية العربية لأا تمـر بلحظـة تـأزم ثقـافي يماثـل      ب

  . نظيرا في الأدب الروسي حين تم تطبيقها

أما الباحث، سيعتبر أن الحوارية أوسع من أن تكون حـلا أفقيـا للدراسـات البنيويـة الـتي ظلـت        

  .تعتمد الدراسات العمودية
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أن الدراسـات الأدبيـة الاسـتباقية للبحـث هـي نفسـها        إلىأن نشير بعد عـرض المنـهج،    بقي 

 "شـعرية دوستويفسـكي  "مؤلفات ميخائيل باختين التي توفر منها مؤلفين من أصل ثـلاث مؤلفـات وهمـا    

، فقـد تم تعـرف ملامحـه مـن     " الماركسية وفلسـفة اللغـة  :" ، أما كتاب"الخطاب الروائي" :والمؤلف الثاني

لال ما كتب من طرف النقاد عن الحوارية في عمومها علما أن بـاختين في هـذه المؤلفـات كـان يقـدم      خ

جانب التنظير لمنهجه جملة من النصوص التي طبق عليها هـذا المنـهج في الآن نفسـه، وهـو مـا جعـل        إلى

  .هذه المؤلفات تصلح بأن تكون دراسات استباقية لهذا البحث المتواضع

وقـد اختـار    "الحوارية في ثلاثيـة أحـلام مسـتغانمي   " ن عنوان المذكرة هوإلمعطيات فبناء على هذه ا 

قصد إعطاء صـورة شـاملة عـن الـنص موضـوع التطبيـق،        ةالصيغلها الباحث بالاتفاق مع المشرف هذه 

عن طريقها فعـل شـيء بعينـه، لأن نصـوص الثلاثيـة تامـة        نهج لأنه هو الواسطة التي يتميتقدمه اسم الم

  .ث وما يقتضي مجددا هذا الحدوث هو تطبيق الحوارية عليهاالحدو

ليأخذ البحث مجراه فقد تم اعتماد خطة للدراسة موزعة على أربعـة فصـول، حـاول الباحـث مـن      

  .خلالها أن يستوفي مختلف متطلبات التطبيقات الحوارية

 ـ –مصطلح الحوارية الأصول ومحاولـة التحـوير   –:ـأما الفصل الأول المعنون ب ث يعـرض هـذا   حي

بـاختين، ثم إعـادة اكتشـاف هـذا المصـطلح      الفصل تلك الأصول الأولى للمصطلح لدى صاحبها ميخائيل 

تيزفيتان تـودوروف لهـذا المصـطلح ومحاولـة إعطائـه      كمنهج من طرف جوليا كريستيفا، مرورا إلى شغف 

  .يةعلى أن النتيجة إجمالا هي محاولة تقديم فهم شامل لمصطلح الحوار، بعدا آخر

 ـالتعدد والت–:وأما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان إذ أن هـذا   ،–وع في الثلاثيـة عتبـة الحواريـة   ن

مـن خـلال    .على مستوى نصوص الثلاثية للبحث عن أشـكال التعـدد والتنـوع    بالاشتغالالفصل سيبدأ 

 ـ  ، وأخيرا السياق ،تليها بنية المدلول ،بنية الشكل –:ثلاثة أبنية هـذه الخصوصـية    سوهذا كلـه قصـد تحس

  .المرور إلى مسائل أخرى أكثر دقة وما إذا كانت متوفرة في الحوارية قبل، الفنية العامة

 ـ ،–الحواريـة والخصوصـية الروائيـة   –:في حين أن الفصل الثالث الذي سيأتي تحت عنـوان  نتعرض س

 .تصـوير الحـواري  إلى ال انتـهاء تقنية الشخصية ضمن أبعادها الروائية ضـمن مـرحلتين   من خلاله لدراسة 

 ـرض الفكرة وفق ما تقتضيه الحوارية وهنا سـيتجلى بوضـوح قـدرة    عبينما التقنية الأخرى ستتعلق ب نس ج

الرواية ضمن منهج الحوارية على التميز دون بقية الأجناس الأدبية ومنـه الـتمكن مـن تحقيـق تنـاول فـني       

  .للمضامين لم يتحقق للأجناس الأدبية الأخرى

حيـث سـنعمد    –الحوارية والخصوصـية النصـية   –:ع والأخير فقد ورد تحت عنوانفأما الفصل الراب

لأا سـتطبق علـى الأسـلوب كدراسـة     ، ستكون متاحة للأجناس الأدبية الأخرى ةمن معالج الاقترابإلى 
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ومن جهة أخرى سـنقوم بدراسـة تناصـية ضـمن هـذا الفصـل       . داخلية بغض النظر عن التفاصيل الخاصة

  . دراسة خارجية للنص باعتبارهاذاته 

تم التوصـل إليهـا علـى مختلـف      من خلالها عرض مجمل النتائج الـتي  ستنتهي الدراسة إلى خاتمة يتم

  .الأوجه

  قــوباالله التوفي


